
ضحايـــا الاختفـــاء القسري.. أمـــا آن الأوان
لعودتهم؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

“كل اللي بتمناه من ربنا إني أشوفه واضمّه لحضني ولو مرة واحدة، مش طالبة المستحيل، عاوزه
أعــرف بــس هــو عمــل إيــه، إيــه جريمتــه عشــان يحرمونــا منــه  ســنوات كاملــة”… بصــوت هــدّه الألم
كتوبر/تشرين الأول ونبرات كسرها الحزن، انهمرت بالبكاء والدة محمود القدرة، المختفي قسريًا منذ أ
، تتسوّل كلمة عن ابنها الأصغر، تناشد الصغير والكبير في أن يطمئنَ قلبها الذي تفطّر حرقة

على غيابه، فكان ساعدها الأيمن وعينها التي تبصر بها في الحياة.

لم يكن محمود الضحية الوحيدة لجريمة “الاختفاء القسري”، والتي تحوّلت في مصر إلى ظاهرة خلال
الســنوات الماضيــة، حــتى بــاتت ســياسة ممنهَجــة تلجــأ إليهــا الســلطات للتخلــص مــن معارضيهــا
والمغردّيــن عكــس سربهــا، غــير أن الوضــع تجــاوز خطــوطه الحمــراء ليكتــوي بنــيران هــذا الســوط المــؤلم

المعارضون وغير المعارضين، من لهم في السياسة ومن هم عنها ببعيد.

، يــــة الضبــــاط الجديــــدة الــــتي نشــــأت أعقــــاب يوليــــو/ تمــــوز في الســــنوات الأولى لجمهور
ين كان مصــطلح “ورا الشمــس” رائجًــا بين العامــة، وهــو مصــطلح دعــائي اســتقاه النــاس مــن مســارَ
مختلفَين، الــدراما وشهــود العيــان، للترهيــب مــن الســير عكــس هــوى الســلطة العســكرية، ويعــني
إخفــاء أي شخــص معــارض للنظــام عــن وجــه الأرض، حــتى أنــه يذهــب خلــف الشمــس، كنايــة عــن

فقدان الأمل في عودته مرة أخرى، ومع مرور الوقت تحول هذا المصطلح الاستثنائي إلى واقع يومي.
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وأمــام عــشرات الحــالات الموثقــة بــالصوت والصــورة لجرائــم الاختفــاء القسري في مصر، تعــزف الأجهــزة
الرســمية، الداخليــة والقضــاء ومجلــس حقــوق الإنســان الحكــومي، علــى وتــر النفــي والإنكــار الــدائم،
متهمة الجمعيات الحقوقية التي توثقّ تلك الحالات بمحاولة تشويه صورة الدولة التي تبذل قصارى
جهدها لتحقيق العدالة والالتزام بالقانون والمبادئ الدولية في هذا المسار، على حدّ قولها، ما يقابَل
حينًـا بالسـخرية وآخـر بـالقلق ممّـا هـو قـادم، في ظـل الإصرار علـى المـضيّ قـدمًا في تلـك السـياسة، مـا

يعني مواصلة الّ بالعشرات بل بالمئات “ورا الشمس”.

ويعــرف الاختفــاء القسري علــى أنــه “الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شكــل مــن أشكــال
يـة يتـمّ علـى يـد مـوظفي الدولـة، أو أشخـاص أو مجموعـات مـن الأفـراد يتصرفـون الحرمـان مـن الحر
بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء
مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون”، بحسب المادة من الاتفاقية

الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

من يُطمئن الأم المكلومة؟
بينما كان عائدًا مع زوجته عقب الانتهاء من عمله كمدربّ لياقة بدنية في أحد مراكز اللياقة (الجيم)
كتوبر/ تشرين الأول ، فوجئ محمود راتب القدرة في منطقة هليوبوليس بالقاهرة، مساء  أ
( عامًا) أثناء نزوله من الميكروباص الذي كان يستقله للعودة إلى منزله في التجمع الأول، برجلَين

يرتديان ملابس مدنية في انتظاره.

ومـا أن وطـأ بأقـدامه ثـرى الأرض حـتى انقضّـا عليـه، الأول أعصـب عينَيـه بشـارة سـوداء، والآخـر قيّـد
يدَيه وطوّقه بشدة ثم ألقيا به داخل سيارة ميكروباص كانت في انتظاره على جانب الطريق، هنا
صرخت الزوجة تطالبهما بتركه، متسائلة عن هويتهما وسبب ما فعلاه، لكن سرعان ما جاءها الرد،

ركل وضرب ورميها على الأرض.. وتلك كانت المرة الأخيرة التي يُرى فيها محمود.

 سنوات كاملة منذ الاختفاء الأول للشاب الثلاثيني وحتى كتابة تلك السطور، وليس هناك خبر أو
يــارات قــامت بهــا أسرتــه معلومــة مؤكــدة عــن مكــان تواجــده، ولا عــن ملابســات اختفــائه، عــشرات الز
يارات لمقرّ وزارتيَ الداخلية والعدل ومكتب لقسم الشرطة التابع له (قسم التجمع)، تخللتها عدة ز

النائب العام، لكن الإجابة الوحيدة التي كانوا يتلقونها: “لا نعلم عنه شيئًا”.

أرسـل ذووه العديـد مـن الاسـتغاثات والتلغرافـات للنـائب العـام لسرعـة الكشـف عـن مكـان محمـود،
لكن دون ردّ أو إجابة تهدئ الأم المكلومة التي كادت أن تفقد بصرها حزنًا على ابنها الأصغر الذي كان
يتولى رعايتها ووالده، وبشهادة الجميع لم يكن للشاب أي نشاط سياسي ولم يعتقَل قبل ذلك، كما
ــرة الأصــدقاء أصــحاب الميــول السياســية، وبعــد اعتقــاله لم يتعــرضّ أي مــن ــا عــن دائ ــه بعيــد تمامً أن
أصدقائه لأي أذى، كما أنه لم يثبت عليه يومًا ما أن شارك في تظاهرة أو نشر منشورًا على منصات

التواصل يتعرضّ فيه للنظام أو الحكومة، وهو ما أثار الشكوك لدى أسرته.



 كثر من عام كامل على الاختفاء دون أي أخبار، فوجئت الأم باتصال هاتفي في رمضان وبعد أ
يخبرها بأن ابنها متواجد في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للأمن الوطني في العباسية، وكان المتصل أحد
المرافقين له هناك بعد الإفراج عنه، على حدّ قوله، وسرعان ما توجهوا إلى المركز إلا أنهم لم يتوصلوا إلى

شيء.

كــثر مــن  أعــوام وأسرة محمــود لا تتوقــف عــن الاســتغاثة والمناشــدة، منشــورات يوميــة، تلغرافــات أ
مستمرة، تواصُل مع الجهات الحقوقية والمعنية بشكل متواصل، كل همّهم معرفة مكان الاختفاء،
وما هي الأسباب، وهل هو على قيد الحياة أم لا، صرخات الأم المقهورة لا تتوقف، وأناّت شقيقته لا

تهدأ، في انتظار خبر يدخل السرور عليهما بعد  شهرًا من الحزن والبكاء والقهر.





بكاء أبنائه الثلاثة لا يتوقف
أما محمد عبد اللطيف عمر ( عامًا)، ابن مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، فوجئ خلال عودته لمصر
 فى تمــام الساعــة الخامســة صــباح يــوم الاثنين  قادمًــا مــن الســودان علــى متن الرحلــة رقــم
يناير/ كانون الثاني ، باستيقافه في مطار القاهرة من قبل أحد أفراد الأمن المتواجدين بالمطار،
والذي يبدو أنه كان بانتظاره بالاسم، إذ كان برفقته بعض زملائه لكنه الوحيد الذي تم القبض عليه.

كان يعمل محمود في السودان فنيّ كهرباء، واعتاد السفر ذهابًا وإيابًا ما بين القاهرة والخرطوم، ما
جعلـــه وأسرتـــه لا يتوجّســـان أي خيفـــة مـــن القـــدوم إلى وطنـــه بين الحين والآخـــر  أو  مـــرات في

العام للقاء عائلته، زوجته وأولاده الثلاثة.

لكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا، حيث اختفى عن الأنظار منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، رغم أنه لا
يمتلك أي سجل سياسي وليس له أي أنشطة معارضة، ربما المسألة الوحيدة التي تثير الشكوك هي
تواجده في السودان، حسبما نقل البعض للعائلة، رغم أن ذلك ليس دليل إدانة، فهناك عشرات

الآلاف من المصريين يعملون هناك.

وبعدما تنامى إلى علم أسرته ما حدث، سارعوا إلى المطار للسؤال عن اختفائه وسبب ذلك، لكن دون
ردّ، كانت الإجابة الوحيدة أنهم لا يعرفون عنه شيئًا، ما اضطر الأسرة لتقديم العديد من الشكاوى
والبلاغات إلى النيابة العامة والداخلية، كما أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري دون ردّ حتى

اليوم.

اتصــالات بين الحين والآخــر تتلقاهــا أسرة محمــود عــن مكــان تواجــده، لكنهــا جميعهــا دون جــدوى،
وبين الأمل في لقاء قريب والرعب من مصير مجهول، يقبع الأبناء الثلاثة برفقة والدتهم في انتظار من

يجيب عن تساؤلَين: أين الأب؟ وماذا فعل ليختفي طيلة هذين العامَين؟

يعيش ابن أسوان، أحمد جمال الدين محمد طاهر ( عامًا) قصة مشابهة، حيث ألُقي القبض عليه
كتــوبر بمحافظــة في أحــد الأكمنــة الأمنيــة مســاء  ســبتمبر/ أيلــول  بمدينــة الســادس مــن أ

الجيزة، دون إبداء أي أسباب.

وبسؤال أسرته عنه لم يتوصّلوا إلى أي معلومة مؤكدة، فيما علموا بطرق غير رسمية عبر أحد المعتقلين
عنهم لاحقًا، أنه كان برفقتهم لمدة يومَين ثم تم ُكتوبر، ممّن أف داخل مركز احتجاز الأمن الوطني بأ
تحويله بعد ذلك إلى الأمن الوطني بمدينة أسيوط (جنوب)، لكن بالعودة إليهم أنكروا تواجده، فيما

نما إلى علم ذويه مؤخرًا وجوده في سجن العازولي الحربي بمحافظة الإسماعيلية (شرق).



مَن للوالد المقعَد؟
ما أصعب أن يُختطف الابن أمام عين والده المقعَد، هذا الابن الذي كان قدمَي أبيه اللتين يمشي
عليهما، وعينه التي ترى ما لم يرَه، أي إحساس يمكن أن يصف حالة هذا الوالد الذي لم يمنعه عجزه
يدًا من الألم واعتصارًا قاهرًا من الهرولة لمعرفة مكان اختفاء نجله، لكن دون أمل، فكانت النتيجة مز

من الحزن للقلب والروح معًا.

في تمام العاشرة مساء  يوليو/ تموز ، وبينما كان عمرو محمد عمر، طالب السنة الرابعة بكلية
ــدقائق ــه في أســيوط، وقبيــل وصــول المحطــة ب ــارة أهل ي ــد في القطــار لز ــده المقعَ الهندســة، يرافــق وال
معدودة، فوجئ الوالد بمجموعة من المدنيين يحيطون بنجله، أغمضوا عينَيه، وقيّدوا يدَيه، وأنزلوه

بقوة الدفع القصوى من القطار.

لم يصـدّق الوالـد، المقعَـد علـى كـرسي متحـرك نتيجـة إصـابته بشلـل نصـفي، مـا حـدث، وعلـت صرخـاته
جنبـات القطـار بحثًـا عـن ولـده الـذي يرافقـه، لكـن لم يسـمعه أحـد، فغـيرّ وجهتـه فـورًا واسـتعان بأحـد
ركـّاب القطـار لإنزالـه في محطـة أسـيوط ليعـود إلى الجيزة مـرة أخـرى، مهاتفًـا ابنتـه لانتظـاره في المحطـة

لمساعدته على العودة إلى منزله.

لكن المفاجأة أنه وعقب وصوله لمحطة الجيزة، كان في انتظاره بعض أفراد الأمن، حيث اقتادوه وابنته
الـتي كـانت في انتظـاره إلى قسـم الجيزة، وخضعـا للتحقيـق مـن الساعـة الرابعـة فجـرًا وحـتى السابعـة
والنصف صباح اليوم التالي، الغريب أنهم سألوه عن مكان اختفاء ولده، وذهبوا إلى منزله للسؤال

عنه كذلك، في محاولة لإنكار معرفتهم بمكانه.

ــواب الشرعيــة والرســمية، مخاطبــات وتلغرافــات ــدَي، إذ طــرق كافــة الأب ــد مكتــوف الأي لم يقــف الوال
 وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية، لكن كان التجاهل هو سيد الموقف، وحتى اليوم وبعد مرور
يبًـا، مـا زال الوالـد المقعَـد الـذي لم تفـارق دمعـاته وجنتَيـه في انتظـار عمـرو، قـدماه اللتين كـان أعـوام تقر

ر الذي أنساه شلله لسنوات طويلة. يسير عليهما والمخد

كيد والنفي بين التأ
كيــدات الجمعيــات الحقوقيــة للحــالات تضــاربت الآراء والأرقــام الخاصــة بأعــداد المختفين قسرًا، بين تأ
التي تحوّلت إلى ظاهرة واضحة ومكتملة المعالم، ونكران على طول الخط من قبل الجهات الرسمية
ير الموثقة لوقائع الاختفاء، مدّعية أنها تستهدف تشويه الدولة وصورتها المصرية التي نفت كافة التقار

الخارجية.



في تقريرهــا الســنوي الســادس لحملــة “أوقفــوا الاختفــاء القسري” (حملــة أطلقتهــا المفوضيــة المصريــة
يـــات في  أغســـطس/ آب ، بـــالتزامن مـــع اليـــوم العـــالمي لضحايـــا الاختفـــاء للحقـــوق والحر
القسري، بهدف نشر الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسري على المجتمع المصري، وضرورة الوقوف
 أمام جريمة الاختفاء القسري في مصر)، والصادر تزامنًا مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري
أغسطس/ آب ، والذي جاء تحت عنوان “جريمة الاختفاء القسري مستمرة: الإنكار الرسمي
ما زال بلا جدوى”، وثقّت الحملة  حالة اختفاء في الـ  سنوات الأخيرة، منذ  أغسطس/

. حتى اغٔسطس/ آب  آب

 وجاءت القاهرة والجيزة في مقدمة محافظات مصر التي شهدت حالات اختفاء قسري، بمعدل
 وفي المرتبـة الثالثـة جـاءت محافظـة كفـر الشيـخ بواقـع ، حالـة علـى التـوالي خلال عـام و
حالة اختفاء، وسجّلت محافظتا بورسعيد وسوهاج أقل عدد في حالات الاختفاء، حيث تم توثيق

اختفاء ضحية واحدة في كل محافظة منهما.

أمـا عـن أمـاكن تواجُـد الضحايـا قبـل القبـض عليهـم، فتصـدّر الشـا القائمـة بــ %، يليـه المنزل بــ
،% والأكمنــة الأمنيــة علــى الطرقــات ،% ثــم المقــراّت الأمنيــة مثــل أقســام الشرطــة بنســبة ،%

بحسب توثيق المفوضية المصرية.

وفي إحصائية أخرى وثقّتها مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان (مستقلة)، كشفت عن بلوغ حالات
الاختفـاء القسري طيلـة السـنوات الأخـيرة % مـن إجمـالي عـدد حـالات الانتهاكـات الحقوقيـة الـتي
رصــدتها عــام ، والبــالغ عــددها  ألــف انتهــاك، مــا يعــني أن العمليــة بــاتت ســياسة ممنهَجــة

وليست مجرد حالات عشوائية.

صمت على أوتار العجز والأمل
د للاختفــاء القسري في القــانون المصري، غــير أن دســتور ليــس هنــاك تعريــف واضــح وشامــل ومحــد
 شدّد في بعض مواده على ضمان حريات المواطنين وعدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال،
كما جاء في المادة  منه ضرورة أن “يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه
م إلى سلطة التحقيق خلال  ساعة من كتابةً، ويمكنّ من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقد

وقت تقييد حريته”.

ل بتاريخ  أيلول/ والمعد ، لعام  من قانون الإجراءات الجنائية رقم و  وفي المادتَين
صة لذلك، فيما تتيح المادتان د على عدم جواز احتجاز المتهم إلا في الأماكن المخصك سبتمبر ، أُ
يارة السجون العامة  و لأعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ز

كد من عدم وجود محتجزين بصفة غير قانونية. والمركزية، والتأ

ورغم أحقية وقانونية ضحايا الاختفاء القسري رفع دعاوى قضائية ضد جهات الاحتجاز والاعتقال،
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والمطالبــة بمعاقبــة المســؤولين والحصــول علــى تعويضــات ماديــة، إلا أنــه في الغــالب لم يلجــأ أحــد لهــذا
الحـق، إمـا تشكيكًـا في جديـّة التعامـل مـع مثـل تلـك الـدعوات مـن قبـل النيابـة العامـة، وإمـا خشيـة
ا على مثل تلك التحركات التي تكذّب ادّعاءات الجهات الرسمية الانتقام من المؤسسات الأمنية رد

بنفي عملية الاختفاء القسري.

ــظ واضــح في الإدلاء بــأي تصريحــات حــول حالــة مــن الصــمت العــاجز تخيّــم علــى ذوي المختفين، تحف
َأبنائهم، خوفًا من مزيد من الانتقام، الكل يؤمل نفسه أن يكون ابنه أو شقيقه ضمن قائمة المف
عنهم في إطار سياسة العفو الرئاسي التي تتّبعها الدولة مؤخرًا، منوّهًا أنه في حال التصريح والانتقاد
لأي جهة ما، ربما يقود ذلك إلى حرمان ذويهم من العفو أو الإفراج عنهم أو حتى على الأقل الكشف
عــن أمــاكنهم، وهــو مــا حــدث مــع بعضهــم علــى حــد قــولهم، حتى لــو كــان الأمــل ضعيفًــا فلا بــد مــن

ك به، هذا حال الكثير من أسرُ الضحايا. التمس
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